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 الملخص: 

نروم في هذا البحث رصد الأبعاد التداولية للخطاب التربوي الإصلاحي ʪلمغرب، وذلك بدراسة وتحليل كيفية تحقق الأفعال الكلامية 
، بما هي وثيقة تمثل خطاʪ تربوʮ إصلاحيا تطغى عليه الوظيفة الإنجازية 1999في وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصدار سنة 

بيد أننا لن نشتغل بمجموع المفاهيم الإجرائية التي استقرت عليها إصلاح منظومة التربية والتكوين وتجديد هياكلها ومعالمها.  المتمثلة في
إذ سنرصد كيفية التصنيف الخماسي الذي وضعه أوستين وسيرل لأصناف أفعال الكلام،  نظرية أفعال الكلام، وإنما سنكتفي بدراسة

والتوجيهية والالتزامية والتعبيرية والتصريحية وسنكشف عن المقاصد التداولية الكامنة وراء توظيفها في تحقق الأفعال الإثباتية 
 الخطاب. 

  الكلمات المفاتيح: تداولية الخطاب، أفعال الكلام، المقاصد التداولية، الخطاب التربوي، الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

Abstract:  

This research aims to monitor the pragmatic dimensions of the reformist educational 
discourse in Morocco، by studying and analyzing how speech acts are realized in the 
document of the national charter for education and training (1999) which is a 
document representing a reformist educational discourse dominated by the 
illocutionary function. we will not work with all procedural concepts of the theory 
of speech acts، but we will study the five categories of speech acts developed by 
Austin and Searle، and we will reveal the deliberative purposes of employing it in 
discourse. 

Keywords: pragmatics of discourse، speech acts، pragmatic intentions، educational 
discourse، the National Charter for Education and Training. 
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 تقديم:

خاصة في ظل انشغالهما بقضاʮها الصورية  ،التياران البنيوي والتوليدي مجاراة الإشكالات اللسانية التي تخرج من رحم اللغةلم يستطع 
قد أصبحت تطرح إشكالات تواصلية وقضاʮ وظيفية  ،بما هي واقعة اجتماعية محكومة بقوانين اĐتمع وأنساقه المختلفة ،اĐردة. فاللغة

اكتملت  ،للساني الصوري. وفي ظل العجز الذي أʪنت عنه النظرʮت اللسانية الصورية أمام البعد الوظيفي للغةتستعصي عن الفكر ا
أي في إطارها التواصلي المحكوم بمعطيات سياقية  ،الذي عني بدراسة اللغة في علاقتها بمستعمليها ،الأسباب لنشأة التيار التداولي

وēتم  ،. ولعل أبرز تعريف نراه جامعا لمفهوم التداولية هو "الدراسة التي تعنى ʪستعمال اللغةواجتماعية خارجة عن بنيتها الداخلية
. ورغم الانتقادات التي وجهت إلى التداولية من أتباع 1بقضية التلاؤم بين التعابير الرمزية والسياقات المرجعية والمقامية والحدثية والبشرية"

لفكر التداولي وراهنيته واستجابته لإشكالات اللغة جعلت منه "علما متناميا ومجالا رجراجا شديد التيار اللساني الصوري، فإن جدة ا
  . 2الانفتاح"

متين تعد نظرية الأفعال الكلامية أهم الإنجازات المعرفية التي أفرزēا المقاربة التداولية للغة، وهي نظرية نشأت ʪلتدرج عبر مرحلتين ها
ذلك أن جون لانكشو أوستين قد عمل في المرحلة الأولى على وضع الأسس  ،لة النضج والضبط المنهجيهما: مرحلة التأسيس ومرح

وذلك  ،ثم قام تلميذه جون سيرل في المرحلة الثانية بتدقيق إجراءاēا المنهجية وضبط مفاهيمها ،الأولى للنظرية عبر اشتغاله ʪللغة العادية
بين التعديل والاقتراح. وقد غدت الفرضية الإنجازية التي نبيت عليها نظرية أفعال الكلام تراوحت  ،عبر عرضه إسهامات علمية قيمة

نواة مركزية ترتكز عليها الأبحاث اللسانية؛ إذ لم تعد المعالجة اللسانية للغة تقوم على النظر إليها بوصفها بنية من العلامات تنهض 
صرف النظر في الدراسات التداولية  ،هض بوظيفة التأثير في العالم وتغييره. ومن ثمبل بوصفها فعلا كلاميا ين ،بوظيفة الوصف والإخبار

ʪعتبارها الوحدة الأساسية الصغرى التي تتحقق بواسطتها العملية التواصلية في سياقات  ،عن وحدتي الكلمة والجملة إلى وحدة الفعل
  معينة.

لم تول مسألة  ،فيما نعلم ،ة في فلسفة اللغة والدراسات اللسانية، فإن الأبحاثورغم التطور المبين الذي شهدته نظرية الأفعال الكلامي
 اختبار جهازها النظري والإجرائي حقه من الاهتمام، إذ لا نظفر إلا ϥبحاث ēتم بتطور النظرية في مرحلتها الفلسفية واللسانية، زʮدة

ن همها الإلمام الشامل ʪلمقاربة التداولية من حيث نشأēا ومنطلقاēا فإن مجمل الأبحاث التي عرجت على الفعل الكلامي كا ،على ذلك
  ولا تضع الفعل الكلامي هدفا لها.  ،ومفاهيمهما وعلاقتها ʪلحقول المعرفية الأخرى

الخطاب لهذا، نروم في هذا البحث تناول الإطار النظري والإجرائي لنظرية أفعال الكلام تناولا تطبيقيا من خلال الاشتغال على 
، بما هي وثيقة تمثل خطاʪ تربوʮ 1999التربوي الإصلاحي ʪلمغرب، وتحديدا على وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادر سنة 

إصلاحيا تطغى عليه الوظيفة الإنجازية، ذلك أĔا تتضمن مشروعا إصلاحيا يهدف إلى تغيير معالم منظومة التربية والتكوين وتجديد 
بيد أننا  ا والنهوض بمواردها وأوضاعها، وذلك من خلال انخراط الجميع في تحويل بنوده إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع.هياكله

التصنيف الخماسي الذي وضعه  لن نشتغل بمجموع المفاهيم الإجرائية التي استقرت عليها نظرية أفعال الكلام، وإنما سنكتفي بدراسة
ل الكلام، نقصد هنا الأفعال الإثباتية والتوجيهية والالتزامية والتعبيرية والتصريحية. ويعزى اقتصارʭ على أوستين وسيرل لأصناف أفعا

                                              َّ                                                                    هذا التصنيف الإجرائي إلى اعتبارين اثنين: أولهما أن  مقالا واحدا محصور الصفحات لا يتسع لدراسة الإطار النظري والإجرائي لنظرية 
                                             َّ                                          أن الهدف الذي نرمي إليه هو إقامة الدليل على أن  الميثاق الوطني للتربية والتكوين يستمد قيمته  أفعال الكلام ϥكلمه، وʬنيهما

  التداولية من توظيف أفعال الكلام في كثير من مواضعه. 
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ـ الفعل الكلامي: من أوستين إلى سيرل  1  

 الفعل الكلامي من منظور أوستين . 1.1
الكلامية ضمن مباحث التداولية إلى العالم جون لانجشو أوستين، وذلك بفضل كتابه يعود الفضل في إرساء البحث في الأفعال  

) الذي يضم اثنتي عشرة محاضرة ألقاها How to do things with words ) "1975التأسيسي الذي يحمل عنوان "
đا الفكر الفلسفي، استطاع أوستين  فرغم القيود الصارمة التي كان المنطق الصوري يكبلبجامعة هارفارد حول فلسفة وليام جيمس. 

ي، تغيير وجهة الدرس الفلسفي من اللغة الاصطناعية إلى اللغة العادية المتداولة في الحياة اليومية، ʪعتبارها لغة جديرة ʪلدرس الفلسف
لصوري. وبفضل الإبدالات لما تمتاز به من إمكاʭت تواصلية لا ترقى إليها اللغة الاصطناعية التي شكلت موضوع الدرس الفلسفي ا

المعرفية التي بصم عليها أوستين في هذا الإطار أضحت نظرية الأفعال الكلامية مرجعا ابستيمولوجيا ومنهجيا في الأبحاث الفلسفية 
المنهجي ذلك بفضل قيمتها العلمية المتميزة، ذلك أن الفرضية الإنجازية التي قام عليها جهازها النظري و واللسانية على حد سواء، و 

تشكل مكوʭ ديناميا في التواصل اللغوي، يحجب خلفه المغالطات الوصفية التي بنت عليها الفلسفة الصورية افتراضاēا الفلسفية حول 
  اللغة. 

لقد أجمع الدارسون والباحثون على أن الوعي الفلسفي الذي انبثقت عنه نظرية أفعال الكلام قد تشكل من خلال تشبع صابحها  
ϥفكار الفلسفية التحليلية عند غوتلوب فريجه، والذي كان سباقا لمطارحة الفكر الفلسفي الصوري والمثالي، وإقرار اللغة العادية  أوستين

" موضوعا للبحث الفلسفي بدلا عن اللغة الاصطناعية؛ وذلك عقب إصداره كتاʪ في العقد الثاني من القرن العشرين، يحمل عنوان
كان الشغل الشاغل لفلاسفة هذا الاتجاه هو اللغة الطبيعية العادية المتداولة بين الأفراد في الحياة اليومية، إذ   أسس علم الحساب". لقد

اتخذوها موضوعا للدراسة والتحليل، إيماʭ منهم بقيمتها القصوى في اكتساب اللغة واستخدامها. وفي مقابل ذلك، يقصون من مجال 
غل đا المناطقة الصوريون، لأĔا في تصورهم بعيدة عن الواقع اليومي للإنسان العادي. وفضلا عن بحثهم اللغة الاصطناعية التي انش

" تحمل بدورها صورة منطقية يجسدها نظامها الخاص، ويكفي فقط أن  Wittgensteinذلك، فاللغة العادية في رأي فيتغنشتاين 
  .3نعرف الطريقة التي تدل đا كل كلمة نتداولها في إطارها"

  . الفعل الكلامي الكامل في نظرية أوستين1.1.1

حري ʪلبيان، أن الهاجس الذي كان يشغل ʪل أوستين طيلة مساره التنظيري للفعل الكلامي، يكمن في إيجاد جواب شامل   
مي بين أطراف ماذا نفعل عندما نتكلم؟ لهذا، سلط الضوء على مختلف الإجراءات التي تتخلل التفاعل الكلا :وجامع للسؤال الآتي

العملية التواصلية، فتوصل إلى أن الفعل الذي نؤديه في هذا التفاعل، عبارة عن نشاط مادي يتوسل أفعالا قولية لتحقيق أغراض إنجازية 
 مما يعني أن المتكلم يؤدي أفعالا مختلفة الوظائف خلال نشاطه الكلامي لخصها أوستين في .4وغاʮت Ϧثيرية تخص ردود فعل المتلقي

وهو يضم ثلاثة أفعال فرعية، تتضافر فيما بينها لتضفي على الأقوال طابعا إنجازʮ؛ فكل نشاط "الفعل الكلامي الكامل". مصطلح 
  لغوي يقتضي، في نظر أوستين، أداء فعل قولي وفعل إنجازي وفعل Ϧثيري بشكل متزامن.

  Acte locutoire الفعل القولي . 1.1.1.1
ʪلضرورة نشاطا قوليا يتحقق عبر الأصوات، ويتألف من كلمات متعالقة فيما بينها  يقتضييذهب أوستين إلى أن إنجاز فعل ما   

. مما يعني أن النشاط القولي في حد ذاته يحضر ʪعتباره إنجازا لفعل قوامه الصوت والتركيب والدلالة. وتبعا 5تركيبيا، ويؤدي دلالة معينة
أوستين بين ثلاثة أفعال فرعية تجسد هوية الفعل القولي وتبرز تمفصلاته، وهي: "الفعل التصويتي، والفعل الصيغي، والفعل لذلك، يميز 

يتمثل الفعل التصويتي في التلفظ ببعض الوحدات الصوتية المقروعة والمحمولة في الهواء. أما الفعل الصيغي فيتمثل في التأليف  .6الريطيقي"
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وتية وإخضاعها لقواعد النحو والمعجم. في حين، يتمثل الفعل الريطيقي في الأداء الدلالي لهذه الوحدات؛ بحيث بين الوحدات الص
   .7تؤدي معنى وتحيل على مرجع معين

بكل    َّ                                                                                                            إن  الفروع الثلاثة المشكلة للفعل القولي موصولة العرى؛ فهي، وإن كانت تقبل التمييز بينها، إلا أĔا لا تقبل الانفصال، لأĔا
بساطة تقوم على مبدأ الاندماج، إذ إن تحقق آخرها رهين بتحقق ما قبله، أي أن كل فعل ريطيقي متوقف على حصول فعل صيغي 
قبله، وكل فعل صيغي متوقف على حصول فعل تصويتي. إلا أن هذه العلاقات الاندماجية لا تتخذ منحى عكسيا؛ إذ إن حصول 

ل فعل صيغي، كما أن حصول هذا الأخير لا يفضي في كل الأحوال إلى حصول فعل ريطيقي. فعل تصويتي لا يفضي وجوʪ إلى حصو 
صياغة بيد أن الفعل القولي بفروعه الثلاثة لم يقدم عوʭ مفيدا لأوستين في تمييزه بين الخبر والإنشاء، إذ لم يدله على الطريق المؤدي إلى 

نشائية والعبارة الخبرية؛ فحينما يصرح المتكلم قائلا: "إنه سيهجم عليك"، لا ندري قواعد ومقاييس نحوية صارمة، تميز بين العبارة الإ
ما إذا كان المقصود إثبات حكم خبري أو توجيه تحذير للمخاطب أو حثه على إغلاق الباب. لذلك، تعامل أوستين مع الفعل القولي 

لة استقامته وسلامته نحوʮ ومعجميا. وعليه، يمكن اعتبار الفعل القولي ما دام الأول مفضيا إلى الثاني في حا ،في علاقته ʪلفعل الإنجازي
  في نظرية أوستين بمثابة توطئة أو مدخل لتحقق الفعل الإنجازي.

   illocutionary actالفعل الإنجازي  .2.1.1.1 

والتحذير والتهنئة وهلم جرا. ويكون يقصد ʪلفعل الإنجازي ذاك الفعل الحاصل في القول كالنهي والأمر والاستفهام والشكر والنصح 
هذا الفعل نتيجة ملازمة لحصول فعل القول؛ إذ في حال قولنا شيئا ما وفقا للمعايير النحوية والمعجمية المنصوص عليها في نسق لغوي 

 .8ة أو فعلا إنجازʮمعين، نكون قد أنجزʭ فعلا قوليا دالا على معنى ومحيلا على مرجع، ونكون في الوقت نفسه منجزين قوة إنجازي
يستفاد من ذلك، أن الفعل الإنجازي يكون متضمنا في القول، بيد أن تحديده يبقى موصولا بقصد المتخاطبين والظروف المقامية 

يكون المصاحبة لإنتاج القول؛ فمثلا جملة: "افتح الباب"، لا تكفي دوالها ومدلولاēا لتحديد القصد من قولها، ما دام القصد منها قد 
  أمرا أو تحذيرا أو نصحا، ويبقى التحليل السياقي وحده الكفيل بحسم القصد منها.

إن كل فعل إنجازي يتضمن قوة إنجازية تتحكم فيها قصدية المتلكم، ويتم تحديدها ʪستحضار الشروط السياقية المؤطرة للقول   
ʪختلاف المقاصد. وقد سمى أوستين المعنى   تفاوēا واختلافهاالمنتج. ولعل ذلك ما يطبع الأفعـال الإنجازية بسمة خاصة تتمثل في

ة" التداولي المسند إلى الكلام في سياق ما " قوة إنجازية "، وسمى النظرية التي تدرس الوظيفة الاستعمالية للكلام "نظرية القوى الكلامي
قد جعل أوستين الفعلين القولي والتأثيري مقابلين للفعل وبما أن الفعل الإنجازي يشكل قطب الرحى في نظرية الأفعال الكلامية، ف .9

. وتنبع الحظوة التي ʭلها هذا الفعل من أهميته في التقعيد للطبيعة الاستعمالية للغة، والتي ظلت مهمشة في 10الإنجازي ومعينين له
قد تتضمن قوة إنجازية تختلف ʪختلاف سياقات فالأسماء والأفعال والحروف كلها  ،الفلسفة التقليدية. هذا ʭهيك عن طبيعتـه الشمولية

  ورودها. 

هذا، وقد استرسل أوستين في تحليل الفعل الإنجازي وتعريفه عبر مقابلته ʪلفعل التأثيري. وفي هذا الإطار أقر ϥن الفعل الأول ينبني   
رك من الطارق". وعليه، يصبح التحذير على "مواضعة "، يمكن التصريح đا بواسطة فعل إنشائي صريح كما في قول القائل: "أحذ

لى والنصح والشكر والاعتذار والأمر وغيرها أفعالا إنجازية قائمة على مواضعة تؤطر التعاقد بين المتخاطبين. بيد أن المواضعات المؤدية إ
قول، حين يكون الفعل الإنجازي الفعل الإنجازي لا تكون دائما صريحة، وإنما تتعلق في كثير من الأحيان ʪلظروف المخصوصة لإلقاء ال

نجد أنفسنا في حالات كثيرة مجبرين على الاستعانة đذه الظروف المخصوصة لتحديد الفعل الإنجازي. ويتصف  ،. لهذا11غير مصرح به



 

 

  رشيد كريم ** تداولية الخطاب التربوي الإصلاحي بالمغرب

 596 2024 شتنبر – عشر التاسعمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

قبل  الفعل الإنجازي كذلك بكونه يحدث أثرا في المتلقي، ويدفعه إلى اتخـاذ مواقف معينة، قد تكون مقصودة أو غير مقصودة من
  . 12المتكلم. لكن حدوث هذا الأثر، يبقى متوقفا على مدى وضوح دلالة القول وقوته الإنشائية

وقد ذهب أوستين إلى أن الفعل الإنجازي يمكن أن يتحقق دون حصول الفعل القولي، إذ يمكن أن نحذر أو نوجه أو ننصح أو   
ة والحركات، فالجمهور الرʮضي مثلا يمكن أن يعبر عن فعل الاحتجاج نعتذر أو نشكر ϥداءات أخرى غير القول، كالإيماءة والإشار 

عبر الصفير أو رمي القارورات ʪلملعب. مما يفضي إلى ميزة أخرى للفعل الإنجازي، مفادها أن تحققه لا يستدعي ʪلضرورة حصول 
ēلفعل القولي كالإثبات مثلاالفعل القولي. وفي مقابل ذلك أكد أوستين أن بعض الأفعال الإنجازية لا تتحدد قوʪ للغة أيʪ 13ا إلا. 

المواضعة، ʪعتباره معينا على ضبط الفعل الإنجازي المتحقق عبر اللغة وغير اللغة، لأن المواضعة في نظره  Hلذلك يلح أوستين على مبد
  ذات طبيعة اجتماعية ومؤسسية، وتسعفنا في فهم المقاصد من أشكال التعبير المختلفة.

  perlocutionary act الفعل التأثيري 3.1.1.1 

يراد ʪلفعل التأثيري في نظرية أفعال الكلام الأثر الذي يتمخض عن الفعل القولي والفعل الإنجازي. ويتجسد هذا الأثر غالبا في   
ضر هذه الآʬر بوصفها بعض التغيرات النفسية والفكرية والسلوكية من قبيل الاقتناع والفرح والغضب والهداية والتضليل وغيرها. وتح

فعلا ʬلثا ʭتجا عن فعل القول، يعمل على توليد واقع نفسي أو فكري أو سلوكي جديد. ولعل إقحام هذا الفعل ضمن الفعل الكلامي 
لا عبر  الكامل يغني كثيرا مقولة الإنجاز التي أصبحت تؤطر مفهوم التواصل اللغوي عند أوستين، ʪعتباره يتم عبر وحدة الفعل الكلامي

الجمل. ولا يخفى علينا أن الإنجاز بمفهومه الشامل عبارة عن حدث يقتضي تغيرا في الأحاسيس والأفكار والعوالم والأماكن والأزمنة. 
  لذا، فالآʬر التي عرج عليها أوستين في تعريفه للفعل التأثيري تكمل المعنى الذي سقناه لمفهوم الإنجاز. 

ترتبة عن الفعل الإنجازي لا تخص المخاطب فحسب، بل تشمل كذلك المتكلم أو أشخاصا آخرين يرى أوستين أن الآʬر الم  
مشاركين في العملية التواصلية، فقولنا شيئا ما يترتب عنه حدوث بعض الآʬر النفسية والفكرية والسلوكية على المخاطب والمتكلم 

الوعد ʪلزʮدة في الأجور، والذي يفترض من جهة أولى الإيفاء ʪلوعد . ويمكن أن نضرب مثالا لذلك بفعل 14وغيرهما من الأشخاص
من قبل الواعد، ومن جهة ʬنية يفترض حـدوث آʬر نفسية واجتماعية على الطرف الموعود. كما يتميز الفعل التأثيري بكونه لا يقوم 

ثر المفترض تحققه في قوة إنجازية ما هو الإقناع أو الخوف على المواضعة كما هو الحال ʪلنسبة إلى الفعل الإنجازي، لأنه، إذا كان الأ
مثلا، فلا يصح القول على وجه الإنشاء "أقنعك" أو "أخيفك". لأن المتكلم قد يحتج لرأيه بعرض الحجج المناسبة لكن دون أن يصرح 

   ϥن القصد الذي ينويه هو الإقناع.

بمعنى أن الأثر المراد إحداثه في  ،15فهو إما أن يكون قصدʮ أو غير قصديوينص أوستين على أن الفعل التأثيري يتخذ وجهتين؛   
المخاطب قد يكون مقصودا كالإقناع مثلا، لكن، قد يحدث الفعل التأثيري بصورة غير التي يقصدها المتكلم، كأن يحل الحزن الشديد 

ا تحقق الأثر ʪلشكل الذي ينويه المتكلم، فإن ذلك ʪلمخاطب في فعل إنجازي يكون القصد منه بعث المسرة والفرح في نفسيته. وإذ
ولا يعني ذلك  مؤشر كاف للبرهنة على نجاح الفعل. أما إذا تحقق بصورة مخالفة وغير متوقعة، فإن ذلك يعد مظهرا من مظاهر إخفاقه.

؛ يتي، الفعل الصيغي، الفعل الريطيقي)أن الفعل التأثيري يستلزم حصول الفعل القولي بمكوʭته الثلاث التي عرجنا عليها (الفعل التصو 
فالتخويف مثلا قد يحصل كفعل Ϧثيري عبر مواقف تنطوي على قوة إنجازية، مثل فعل التخويف الذي قد يحدث بواسطة التلويح 

   ʪلسيف.
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 الفعل الكلامي من منظور سيرل  . 2.1
ـــروع   ــــيرل مشـــ ـــــون ســ ـــــويره وإحكــــــام بنيانــــــه                     تلقــــــف جـ ــــى تطـ ــــل علــ ـــــتاذه أوســــــتين وعمــ ــــبر                                            أسـ ـــــري عــ ـــــدقيق إطــــــاره النظـ ــــي وتـ                               المنهجــ

ـــول الحــــدود  ــــد تصــــوراته حـ ــــا مــــن هــــذه الإســــهامات علــــى وجــــه التحدي ــــين التعــــديل والاقــــتراح. ويهمن ــــة، تراوحــــت ب                                                                                                    إســــهامات جليل
ـــر وغــــير المباشــــر                                                                                                          الفاصــــلة بــــين الفعــــل الإنجــــازي والفعــــل التــــأثيري وحــــول الفعــــل القضــــوي، وأيضــــا تمييــــزه بــــين الفعــــل الإنجــــازي المباشـ

                                 عاته لأقسام الفعل الكلامي وأصنافه.     وتفري
  

  سيرل الفعل الإنجازي والفعل التأثيري: حدود الفصل بينهما في نظر . 1.2.1
ــــــالأمر      ـــول كـ ـــــمنة في القــــ ـــوة متضــ ـــ ــــــفه قـ ـــــازي بوصـ ــــــل الإنجــ ـــــتين للفعـ ــــتاذه أوســ ــــــذي صـــــــاغه أســـ ــــوم الـ ــــيرل ʪلمفهـــ ــــــبث ســـ ــــد تشـ                                                                                        لقـــ

ــــك  ــــذار وهلــــم جــــرا، لكنــــه ʪلمــــوازاة مــــع ذل                                               عمــــد إلى إغنــــاء هــــذا المفهــــوم وتوســــيع مجــــال اشــــتغاله حــــتى                                                         والاســــتفهام والطلــــب والاعت
ــــغر وحـــــدة  ـــوأ المكانـــــة الـــــتي تحظـــــى đـــــا الجملـــــة والخطـــــاب في مجـــــال التواصـــــل، إذ أصـــــبح الفعـــــل الإنجـــــازي في نظـــــره يشـــــكل "أصـ                                                                                                 يتبــ

ـــوي الإنســـــاني" ـــيرل لمفهـــــوم الفعـــــل الإنجـــــازي مـــــن رؤيـــــة محكمـــــة، تت  16                              مكتملـــــة في الاتصـــــال اللغــ     حـــــدد                                                          وقـــــد انبثقـــــت تحديـــــدات ســ
ــــه المــــتكلم في الســــياقات المختلفــــة للتواصــــل. وقــــد نــــص ســــيرل  ــــذي ينوي ــــار القصــــد ال ــــة ʪعتبارهــــا محكومــــة بمعي                                                                                                          وفقهــــا الأقــــوال اللغوي
                                                                                                        علــــى أنــــه بموجــــب معيــــار القصــــدية نســــتطيع رســــم الحــــدود الفاصــــلة بــــين الفعــــل الإنجــــازي والفعــــل التــــأثيري، وʪلتــــالي، إزالــــة اللــــبس 

                                      حلة التأسيسية لنظرية الأفعال الكلامية.                          الذي ظل عالقا đما منذ المر 

ــــه عــــــن قصــــــدية      ـــــل قصــــــدي، لانبثاقــ ـــــازي فعـ ــــم هــــــذه الحــــــدود بمبــــــدأ القصــــــدية، إذ يقــــــر ϥن الفعــــــل الإنجـ ــــيرل في رســ                                                                                            اســــــتعان ســ
ــــا" ـــــق وعــــــدا أو حكمــ ــــذلك، لم تطلـ ــــا، فأنــــــت بــ ـــــدر حكمــ ـــرا، أو تصـ ـــــي أمـــ ــــد أن تعطـ ــــك إذا لم تقصــ ــــتكلم، " لأنــ ـــــل 17                                                                                    المــ            . وفي مقابـ

ــــتدعي  ــــك، لا يسـ ــــبر               ذلـ ــــدة المعـــــنى المتحققـــــة عـ ـــــة عـــــن وحـ ــــي مجـــــرد نتيجـــــة مترتب ـــرورة، بـــــل هـ ــــتكلم ʪلضــ ــــدية المـ ـــــأثيري قصـ ــــل الت                                                                                   الفعـ
ــــه، أو تحــــــيره دون أن تقصــــــد  ـــل شــــــيء مــــــا، أو تزعجــ ــــا، أو تدفعــــــه إلى فعـــ ــــع شخصــــــا بشــــــيء مــ ـــل الإنجــــــازي. لأنــــــك "قــــــد تقنــ                                                                                               الفعـــ

ـــك "                                      كـــــل الأحـــــوال إبـــــلاغ معـــــنى مـــــا إلى مخاطبـــــه، وإذا                                                           . إذن، الفعـــــل الإنجـــــازي وثيـــــق الصـــــلة ʪلقصـــــدية؛ فـــــالمتكلم يقصـــــد في18     ذلــ
ـــر عــــبر  ـــول إنَّ المســــار التوليــــدي للفعــــل الإنجــــازي يمـ ـــون قــــد حقــــق فعــــلا إنجــــازʮ. ونتيجــــة لــــذلك، يمكــــن القـ                                                                 َّ                                   أفلــــح في ذلــــك فإنــــه يكـ

                                                                                         تحديد المعنى المراد في القول، والذي يخضع لسلطة المتكلم المتمثلة في المقاصد التي ينويها من أقواله. 

                           الفعل القضوي في منظور سيرل  . 2.2.1
ـــى مســـــتوى بنيـــــة الفعـــــل      ـــي علــ ــــراء تمييـــــز داخلــ ـــن الفعـــــل التـــــأثيري يتطلـــــب كـــــذلك إجـ ــــز الفعـــــل الإنجـــــازي عــ ـــرى ســـــيرل أن تمييـ                                                                                                يــ

ــــة الآتيــــة: ــــز انطلــــق ســــيرل الأمثل ــــتي يحوزهــــا. ولإجــــراء هــــذا التميي ــــة ال ــــواه القضــــوي والقــــوة الإنجازي             لتــــترك الغرفــــة   19                                                                                           الإنجــــازي بــــين محت
                                                                                                    هــــل ســــتترك الغرفــــة رجــــاء / ســــتترك الغرفــــة. فهــــذه الأمثلــــة تتقاســــم محتــــوى قضــــوʮ واحــــدا وهــــو تــــرك الغرفــــة، إلا أĔــــا تتبــــاين        رجــــاء / 

ـــــاني  ــــــال الثــــ ــــــمن المثــ ـــــا يتضــ ـــب، بينمـــ ـــ ــــــمن الطلــ ـــــال الأول يتضــ ـــ ــــة؛ فالمث ـــــدية مختلفــــ ـــــاط قصـــ ــــا في أنمـــ ـــ ــــدم لنـ ـــ ـــة، وتقـ ـــ ــــــا الإنجازيــ                                                                                                في قوēــ
ـــــا ،        الاستفهام ــــــع. وبنـ ــــث التوق ــ ــــــال الثال ـــــمن المث ــــالي:                                 ويتضـ ــ ـــــز الت ــــــة ʪلرمـ ــــال الإنجازي ـــــة الأفعــ ــــل بنيـ ــ ـــن تمثي ـــــه يمكـــ ــــث      ق (ض)                                                 ء عليـ ــ       ، حي

ـــوة الإنجازيــــة و(ض) المحتـــــوى القضــــوي. و هـــــذا يعــــني أنـــــه ϵمكاننــــا عـــــزل جــــزء الفعـــــل الكلامــــي الـــــذي يشــــكل قوتـــــه                                                                                                     تمثــــل (ق) القــ
                                         الإنجازية عن الجزء الذي يشكل محتواه القضوي.

ـــــكل     ـــــل الإنجــــــازي يشـ ـــــإذا كــــــان الفعـ ــــن ثم، فـ ـــــتي                                    ومــ ــــة الـ ــــوة الإنجازيــ ــــل القــ ـــــال الإنســــــاني بفضــ ـــــة الصــــــغرى للاتصـ ــــدة اللغويـ                                                            الوحــ
ــــك  ــــتي يعــــبر عنهــــا ذل ــــوى قضــــوي تجســــده القضــــية ال ــــك، ينطــــوي علــــى محت ــــه، مــــوازاة مــــع ذل ــــأثير في المســــتمع، فإن ـــة الت                                                                                                   تــــؤدي وظيفـ
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ـــوي، الشـــــيء ا ـــل القضــ ـــه يتضـــــمن فعـــــلا فرعيـــــا وهـــــو الفعــ                لـــــذي قـــــاد ســـــيرل إلى                                                                                   الفعـــــل. وبـــــذلك أصـــــبح الفعـــــل الكلامـــــي في عموميتــ
                                   الذي ساقه أوستين للأفعال الكلامية.                                إجراء تعديل على التقسيم الثلاثي

                            أقسام الفعل الكلامي عند سيرل   .     3.2.1

                                                                                           الفعــــل الإنجــــازي في نظــــر ســــيرل ينطــــوي علــــى جــــزأين متــــداخلين: همــــا القــــوة الإنجازيــــة والمحتــــوى القضــــوي، فإنــــه لم يعــــد         لمــــا كــــان  
ـــول التصــــــنيف  ـــــل                     ʪلإمكــــــان قبـــ ـــيرل تصــــــنيفا رʪعيــــــا جديــــــدا؛ فبالإضــــــافة إلى الفعـ ــــل اقــــــترح ســـ ـــــتين، بــ ـــــده أوسـ ــــذي اعتمـ ــــي الــ                                                                             الثلاثــ

ــــــولي إلى  ــــل القـ ـــــيم الفعـــ ـــــيرل إلى تقســ ــــد ســ ــــــي، عمـــ ــــنيفه الثلاثـ ــــــتين في تصـــ ــــا أوسـ ـــــص عليهمـــ ـــــذين نــ ــ ـــــــأثيري الل ــــل الت ــــــازي والفعـــ                                                                                               الإنجـ
                                      قسمين هما: الفعل اللفظي والفعل القضوي.

ـــي     يقصـــــد                                                                           صـــــوات وفـــــق قواعـــــد تركيبيـــــة ومعجميـــــة متعـــــارف عليهـــــا في لغـــــة مـــــا، وهـــــو بـــــذلك يعـــــادل         النطـــــق ʪلأ              ʪلفعـــــل اللفظــ
ـــة أوســـــتين. أمـــــا  ـــوي                                                        الفعلـــــين التصـــــويتي والصـــــيغي المنصـــــوص عليهمـــــا في نظريــ ـــل القضــ ـــــل               الفعــ ــــبر اللـــــذين يحي                             فيشـــــمل المرجـــــع والخـ

                      لفعــــل القــــولي. ومــــن خصــــائص                                                                               إليهمــــا الفعــــل اللفظــــي، لــــذلك، فهــــو يعــــادل الفعــــل الريطيقــــي عنــــد أوســــتين، لكنــــه مســــتقل عــــن ا
ـــة. كمــــا                        الفعــــل القضــــوي أنــــه يســــمح ــــربط الصــــلة بــــين المــــتكلم والمخاطــــب مــــن جهــــة، وʪلإحالــــة إلى موضــــوع مــــا مــــن جهــــة ʬنيـ                                                                           ب

ـــــد الــــــذي ينويــــــه  ـــــروطا ʪلقصـ ــــون مشـ ــــوي يكــ ـــــل قضــ ـــــل فعـ ـــــتكلم، لأن أداء كـ ــــه قصــــــدية المـ ــــتلزم فعــــــلا إنجــــــازʮ تــــــتمخض عنــ ـــــه يســ                                                                                               أنـ
ــــكل  ــــية في                             المـــــتكلم في ســـــياق تواصـــــلي. ويشـ ــــاس القضـ ــــع والإســـــناد قطبـــــين أساســـــيين في الفعـــــل القضـــــوي، لأĔمـــــا يمـــــثلان أسـ                                                                   المرجـ

ــــة إلى  ــ ــــل؛ إذ يســــــمح الأول ʪلإحال ـــــل الإســــــناد أو الحمــ ـــــة أو المرجــــــع وفعـ ــــين فعــــــل الإحالـ ــ ـــــيرل ب ــــز سـ ــ ـــــذلك يمي ـــل الكلامــــــي. لـ                                                                                               الفعـــ
ـــلام وأسمـــــاء الأمـــــاكن، ب ـــبر إلى الموضـــــوع                                                                 ذوات وأشـــــياء في العـــــالم الخـــــارجي كالمتخـــــاطبين وأسمـــــاء الأعــ                                    ينمـــــا يســـــمح الثـــــاني ϵســـــناد خــ

             المحال إليه.

ـــوة إنجازيــــة معــــبر عنهــــا قصــــدʮ مــــن قبــــل المــــتكلم. وقــــد تكــــون  ـــول اللغــــوي مــــن قـ ـــل الإنجــــازي فيتحــــدد فيمــــا يتضــــمنه القـ                                                                                                      أمــــا الفعـ
                أن الفعــــل الإنجــــازي                                                                                            هــــذه القــــوة نصــــحا أو تحــــذيرا أو أمــــرا أو وعــــدا أو طلبــــا أو مــــا شــــابه ذلــــك. ولعــــل مــــا يثــــيرʭ في هــــذا التحديــــد 

ـــــن في  ـــــل الإنجــــــازي لا يكمـ ـــــن ذلــــــك أن الفعـ ـــــتفاد مـ ـــــتين. يسـ ـــــاد يختلــــــف عــــــن التحديــــــد الــــــذي ســــــاقه أوسـ ــــيرل لا يكـ ـــور ســ                                                                                           في تصـــ
ـــــوة  ــــه قـ ـــر عليــ ـــــتكلم وتؤشـــ ــــافي الــــــذي يقصــــــده المـ ـــن في معنــــــاه الإضــ ــــدر مــــــا يكمـــ ـــه الفعــــــل اللفظــــــي، بقــ ـــــلي الــــــذي يؤديـــ ــــنى الأصـ                                                                                                 المعــ

ــــل الق ـــل المعـــــنى الإضـــــافي                                  القـــــول. وفي هـــــذا الإطـــــار يخـــــتص الفعـ ــــلي، بينمـــــا يخـــــتص الفعـــــل الإنجـــــازي بحمــ ــــنى الأصـ ـــل المعـ ــــوي بحمــ                                                           ضـ
ـــل الإنجـــــازي، بينمـــــا العكـــــس غـــــير وارد،  ـــول الفعــ ـــل القضـــــوي يفـــــترض وجـــــوʪ حصــ ــــا لـــــذلك، فالفعــ                                                                                                  المتحقـــــق قصـــــدʮ وســـــياقيا. وتبعـ

ـــة خاليـــــة مـــــن المحتـــــوى القضـــــوي، كمـــــا هـــــو الحـــــال في أسمـــــا ـــى أفعـــــال إنجازيــ                        ء الأفعـــــال. لهـــــذا، حـــــدا ســـــيرل                                                                           إذ ϵمكاننـــــا الحصـــــول علــ
                                                            حدو أستاذه فجعل الفعل الإنجازي نواة مركزية في الأفعال الكلامية.

ــــي وا ـــر النفســ ـــــه الأثـــ ــــأثيري فيقصــــــد بـ ــــل التــ ــــلوكي                                         أمــــــا الفعــ ـــــازي في المتخــــــاطبين. ويتطــــــابق                لــــــذهني والســ ـــه الفعــــــل الإنجـ                                            الــــــذي يحدثـــ
ـــــه أوســـــتين ــــا ذهـــــب إلي ـــــذي صـــــاغه ســـــيرل تطابقـــــا ʫمـــــا مـــــع مـ ــــف ال ــــدر                                                          هـــــذا التعريـ ـــــه لا يصـ ـــــأثيري أن ــــل الت ــــن خصـــــائص الفعـ                                      ؛ ومـ

ــــــدى  ـــــدوث آʬر لــ ـــــوʪ حـــ ــــترض وجـــ ـــ ــــــذا لا يفـ ـــــازي، وكــ ـــــل الإنجـــ ــــــبة للفعـــ ــــال ʪلنســ ـــــو الحــــ ــــــا هـــ ــــــتكلم كمــ ـــــدية المــ ـــــن قصـــ ــــرورة عـــ                                                                                        ʪلضــــ
ـــــية ــــف النفسـ ــــدها التأثيريــــــة في المواقــ ـــــق مقاصــ ـــــة لا تحقـ ـــــن الأفعــــــال الإنجازيـ ـــيرا مـ ـــ ـــــلوكية. وتبعــــــا                                                                                 المتخــــــاطبين، إذ إن كث ـــــة والسـ                           والذهنيـ

                                                                                           ك أدار سيرل ظهره للفعل التأثيري، وحشد كل جهوده وطاقاته للفعل الإنجازي بجعله أساس كل فعل كلامي.    لذل
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ـــــز      ــــذ وجهــــــة واحــــــدة، هــــــي التركيـ ــــا وردت في تصــــــور ســــــيرل، قــــــد اتخــ ــــل الكلامــــــي، كمــ ــــام الفعــ                                                                                            جــــــدير ʪلــــــذكر أن تحليلنــــــا لأقســ
ـــــاك أفعــــــالا  ـــــد أن هنـ ــــراد المــــــتكلم، بيـ ــــا مــ ـــول فيهــ ــــابق معــــــنى القـــ ـــــة، والــــــتي يطــ ـــــة أو الثانويـ ـــرة أو الحرفيـ ـــــال الإنجازيــــــة المباشـــ ـــى الأفعـ                                                                                                            علـــ

                                                               ، سماها سيرل الأفعال الإنجازية غير المباشرة أو غير الحرفية أو الأولية.                                     إنجازية أخرى لا تطابق قوēا مراد المتكلم

  الفعل الإنجازي المباشر والفعل الإنجازي غير المباشر .4.2.1

ــــة مــــراد المــــتكلم، فيكــــون معــــنى مــــا ينطقــــه مطابقــــا مطابقــــة      ــــتي تطــــابق قوēــــا الإنجازي ـــرة تلــــك ال ــــة المباشـ                                                                                                      يقصــــد ʪلأفعــــال الإنجازي
ـــول           ʫمـــــة وحرفيـــــة  ــــا يريـــــد أن يقــ ـــن معـــــاني الكلمـــــات    ،               لمـ                                                                         ويســـــتطيع الســـــامع في هـــــذه الحالـــــة الوصـــــول إلى المعـــــنى المقصـــــود انطلاقـــــا مــ

                                                                                                         وطريقـــــة التـــــأليف بينهـــــا. أمـــــا الأفعـــــال الإنجازيـــــة غـــــير المباشـــــرة فهـــــي الـــــتي تخـــــالف قوēـــــا الإنجازيـــــة مـــــراد المـــــتكلم، ويتوقـــــف تحديـــــدها 
ــــتكلم                                     علــــــى إلمامنــــــا ʪلشــــــروط الســــــياقية المحيطــــــة ʪلقــــــ ــــل المــ ــــل الإنجــــــازي المقصــــــود مــــــن قبــ ــــك ʪلأســــــاس إلى كــــــون الفعــ ــــرد ذلــ                                                             ول. ومــ

     .                          يؤدى عبر فعل إنجازي آخر صريح

ــــتي      ـــو مخــــالف للأفعــــال الإنجازيــــة المباشــــرة، وال                                                                                                       لتوضــــيح كيفيــــة Ϧديــــة الأفعــــال الإنجازيــــة غــــير المباشــــرة في الأقــــوال اللغويــــة علــــى نحـ
ـــب وأفعـــــال العقـــــود وأفعـــــال الأمـــــر، يســـــوق ســـــيرل العبـــــارة الآتيـــــة: (                             يصـــــرح đـــــا عـــــبر دليـــــل إنجـــــازي كـــــأدوات    )  1                                                                     الاســـــتفهام والتعجــ

ـــوده بجانــــب مخاطبــــه يتنــــاولان الطعــــام، لتبــــين لنــــا أن الفعــــل                                                                                                           هــــل تنــــاولني الملــــح؟ فــــإذا مــــا أخــــذʭ بعــــين الاعتبــــار قصــــد المــــتكلم، ووجـ
ــــه ـــــرح بـــ ـــو مصــ ــــا لا اســـــــتفهاما كمـــــــا هــــ ــــود في هـــــــذه الحالـــــــة التماســـ ـــــل"؛                                                              الإنجـــــــازي المقصـــ ـــتفهام "هــ                                     في بنيـــــــة الجملـــــــة عـــــــبر أداة الاســــ

ــــه.  ــــه الســــؤال إلي ــــه عــــبر توجي ـــن امــــتلاك المخاطــــب ل ــــيس التأكــــد مـ ـــول علــــى الملــــح ول                                                                                                   فالقصــــد مــــن هــــذه الجملــــة هــــو التمــــاس الحصـ
                                                               (الالتمـــــاس) قـــــد تحقـــــق في هـــــذه الحالـــــة عـــــبر فعـــــل إنجـــــازي مباشـــــر (الاســـــتفهام). وفي                                     فالظـــــاهر إذن، أن فعـــــلا إنجـــــازʮ غـــــير مباشـــــر

                                                                                                     ثل هذه الحالة، يحضر السياق بوصفه مدخلا أساسا للعبور من الفعل الإنجازي المباشر إلى الفعل الإنجازي غير المباشر.  م

ـــول إلى معــــــنى ʬن، يجســــــد فعــــــلا      ــــل يتعــــــدى قصــــــده معــــــنى القـــ ــــب، بــ ــــد مــــــا يقــــــول فحســ ــــيرل ϥن المــــــتلكم لا يقصــ ــــر ســ ــــد أقــ                                                                                       لقــ
ـــق عــــبر الــــز  ـــرفي، وإنمــــا عــــبر الــــزʮدة فيمــــا سمــــاه ســــيرل "معــــنى المــــتكلم"،                                            إنجــــازʮ غــــير مباشــــر، يتميــــز بكونــــه لا يتحقـ                                                            ʮدة في المعــــنى الحـ

ـــك أن القـــــوة الإنجازيـــــة غــــير المباشـــــرة لا يتوصـــــل إليهـــــا إلا عـــــبر  ـــول اللغـــــوي. يســـــتفاد مــــن ذلــ ــــذي يختـــــزن المعـــــنى المقصـــــود مــــن القــ                                                                                                       وال
ـــول، بينمـــــا تكتفـــــي القـــــوة ا ـــة تتفـــــاوت درجاēـــــا بتفـــــاوت تعقيـــــدات القــ ـــب التركيـــــبي للعبـــــارة                                                                     عمليـــــات Ϧويليــ    ،                                   لإنجازيـــــة المباشـــــرة ʪلجانــ

ـــل الإنجـــــازي غــــير المباشـــــر بكــــون الأول محـــــولا عـــــن                                                                                                     والــــتي يتصـــــدرها عــــادة دليـــــل إنجــــازي. ويمتـــــاز الفعــــل الإنجـــــازي المباشــــر عـــــن الفعـ
                      الثاني ومتضمنا إʮه.

   . أصناف قوة أفعال الكلام عند سيرل5.2.1

ـــيرل في إعــــــادة تصــــــنيفه لقــــــوة      ــــق ســـ ــــير                               انطلــ ـــت غــ ــــاده أن الأفعــــــال الإنجازيــــــة، وإن كانـــ ـــتراض أســــــاس، مفــ ــــن افـــ ــــلام مــ                                                                 أفعــــــال الكــ
ــــرط الإخــــــلاص. وبموجــــــب هــــــذه  ــــاه الملاءمــــــة وشــ ـــي: الغــــــرض الإنجــــــازي واتجــ ــــن ثلاثــــــة أبعــــــاد وهـــ ــــدودة، تتمــــــايز بينهــــــا انطلاقــــــا مــ                                                                                               محــ

      20                                                                    الأبعاد الثلاثة يمكن حصر مختلف الأفعال الإنجازية في خمسة أصناف على النحو الآتي:

    Actes Assertifs                 الأفعال الإثباتية   .       1.5.2.1

                                                                                                 يقصــــد đــــا ســــيرل كــــل الأفعــــال الإنجازيــــة الــــتي يقــــوم فيهــــا المــــتكلم ببــــث خــــبر مــــا ويتعهــــد بحقيقتــــه. ويــــرد الخــــبر في هــــذا الصــــنف     
ـــث ينقـــــل المـــــتكلم واقعـــــة مـــــا مـــــن خـــــلال قضـــــية يعـــــبر đـــــا عـــــن  ـــة موجـــــودة في العـــــالم، بحيــ ـــة بوصـــــفه تمثـــــيلا لحالــ                                                                                                  مـــــن الأفعـــــال الإنجازيــ



 

 

  رشيد كريم ** تداولية الخطاب التربوي الإصلاحي بالمغرب

 600 2024 شتنبر – عشر التاسعمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

ـــة. ممــــا يعــــني أن "هــــدف عناصــــر هــــ ــــة الأشــــياء أو صــــدق القضــــية المعــــبر                                    هــــذه الواقعـ ـــود حال ـــط مســــؤولية المــــتكلم بوجـ                                                                  ذا الصــــنف ربـ
ــــة" ــــون اتجـــــاه المطابقـــــة في 21               عنهـــــا في الملفوظـ ــــيرات. ويكـ ـــنيفات والتفسـ ــــة والتصــ ــــاف الطبيـ ــــة والأوصـ ــــام التقريريـ                                                                                         .ومـــــن أمثلتهـــــا الأحكـ

ـــــمن في ـــــبر المتضــ ـــــة الخــ ـــــبر حقيقــ ـــــك أن الســـــــامع يختــ ـــــالم، ذلــ ـــــن المنطـــــــوق إلى العــ ـــــاʫت مــ ـــــو الواقـــــــع قصـــــــد                                                                   الإثبــ ـــــوق ʪلاتجـــــــاه نحــ                            المنطــ
ــــائق والوقــــــائع  ـــبري للحقــ ــــتكلم. أمــــــا شــــــرط الصــــــدق فيهــــــا فيتمثــــــل في الاعتقــــــاد بمطابقــــــة محتواهــــــا الخـــ ــــد مــــــن مــــــدى صــــــدق المــ                                                                                                   التأكــ
ــــك مــــا يجعــــل الإثبــــاʫت  ـــق. ولعــــل ذل ـــترض أن يكــــون هــــذا الاعتقــــاد حاصــــلا في ذهــــن المــــتكلم أثنــــاء النطـ                                                                                                    الموجــــودة في الواقــــع، ويفـ

                             ى الإطلاق بمعيار الصدق والكذب.        محكومة عل

    Actes Directifs                    . الأفعال التوجيهية       2.5.2.1

ــــبر      ــــوى الخـــــبري المعـ ـــة للمحتـ ــــرف بطريقـــــة ملائمــ ـــل المســـــتمع يتصـ ــــروم فيهـــــا المـــــتكلم جعــ ــــتي يـ ـــــة الـ ــــال الإنجازي ـــــف الأفعـ ــــم مختل                                                                                              تضـ
ــــر ــــذ أشــــــكال أوامــ ـــي "تتخــ ـــه، وهـــ ـــــات، ويمكــــــن لهــــــا أن                        وتعليمــــــات وطلبــــــات ونــــــواه                            عنـــ ــــة أو ســــــلبية"                    ومقترحـ ــــون إيجابيــ       . كمــــــا 22                     تكــ

ـــل شـــــيئا مـــــا: الإجابـــــة عـــــن  ـــب يفعــ ـــل المخاطــ ــــات الاســـــتفهام، لأنـــــه في نظـــــر ســـــيرل "محاولـــــة مـــــن المـــــتكلم لجعــ                                                                                               ينـــــدرج ضـــــمن الطلبـ
                                                                                            . ممـــــا يعـــــني أن اتجـــــاه المطابقـــــة فيهـــــا يكـــــون مـــــن العـــــالم إلى المنطـــــوق، أي مطابقـــــة تصـــــرفات المســـــتمع للمحتـــــوى الخـــــبري 23       الســـــؤال"

ــــا شـــــرط            المتضـــــمن في الم ــــوق. أمـ ــــلوكات الســـــامع وردود أفعالـــــه إلى المنطـ ــــن سـ ــــار هـــــذه المطابقـــــة مـ ــــك أننـــــا نتجـــــه في اختبـ ـــوق. ذلـ                                                                                           نطــ
ــــتمع  ـــير عــــــن رغبــــــة المــــــتكلم في أن ينفــــــذ المســ ــــه تعبـــ ـــــه هــــــو في حــــــد ذاتــ ـــل توجيـ ــــدا في الرغبــــــة، إذ إن كـــ                                                                                                   الصــــــدق فيهــــــا فــــــيكمن تحديــ

ـــود هـــــذا الشـــــرط النفســـــي المتمثـــــل في الر                                               غبـــــة تنتفـــــي عـــــن التوجيهـــــات صـــــفة الصـــــدق والكـــــذب، فهـــــي                                                        توجيهاتـــــه بشـــــكل ʫم. وبوجــ
                                                                                      لا تكون صادقة ولا كاذبة، وإنما يمكن أن تطاع أو ēمل أو يخضع لها أ وتستنكر أو ما شابه ذلك.

    Actes Commissifs                    . الأفعال الالتزامية       3.5.2.1

ـــوق،                                                                يلتـــــزم فيهـــــا المـــــتكلم ϵنجـــــاز فعـــــل في المســـــتقبل، يكـــــون ملائمـــــا لمـــــا هـــــو معـــــبر عنـــــه                                      في المحتـــــوى القضـــــوي المتضـــــمن في المنطــ
ـــوق،  ـــــات مـــــن العـــــالم إلى المنطــ ــــون اتجـــــاه المطابقـــــة في الالتزامي ــــد والرهـــــان والعقـــــود والضـــــماʭت. ويكـ ــــم في خانتهـــــا أفعـــــال الوعـ                                                                                                         وتضـ

ـــبر عنــــه في هــــذا        النــــوع                                                                                                إذ إننــــا نرصــــد مــــدى التــــزام المــــتكلم ʪلمحتــــوى الخــــبري الــــذي أفصــــح عنــــه في منطوقــــه. أمــــا شــــرط الصــــدق المعـ
ـــــام  ــــير عـــــن قصـــــد للقي ـــه تعبـ ــ ــــو في حـــــد ذات ــــا شـــــاđهما هـ ــــد أو رهـــــان أو مـ ـــل وعـ                                                                                              مـــــن الأفعـــــال فهـــــو القصـــــد في كـــــل الحـــــالات؛ فكــ
ــــات بكوĔـــــا صـــــادقة أو كاذبـــــة، وانمـــــا يمكـــــن وصـــــفها Ĕϥـــــا نفـــــذت أم لم  ــــح أن توصـــــف الإلزاميـ                                                                                                 بشـــــيء مـــــا مســـــتقبلا. لهـــــذا، لا يصـ

       تنفذ.

    Actes Expressifs                   . الأفعال التعبيرية       4.5.2.1  

ــــلاص. وتضــــــم  ـــــرط الإخــ ــــوافر فيهــــــا شـ ــ ـــــة نفســــــية خاصــــــة ʪلمــــــتكلم، يت ــــن حالـ ـــــبر عــ ـــــال الــــــتي تعـ ــــيرل مختلــــــف الأفعـ                                                                                        يقصــــــد đــــــا ســ
ـــــا ـــــرى مجراهـ ــــف ومــــــا جـ ـــب والتأســ ـــــال الشــــــكر والاعتــــــذار والتعزيــــــة والتهــــــاني والترحيـــ ــــه لا يوجــــــد 24                                                                            التعبــــــيرʮت أفعـ ــــر ســــــيرل أنــ                       . ويقــ

ــــاه مطابقـــــة، لأن المـــــتكلم لا  ـــوى                                     لهـــــذه الأفعـــــال اتجـ ــ ــــوق أو العكـــــس، وإنمـــــا يعـــــبر عـــــن محت ــــأثير في العـــــالم كـــــي يطـــــابق المنطـ                                                                يحـــــاول التـ
ـــربتك، وأكفـــــر عـــــن  ـــت مـــــثلا: "أعتـــــذر لضـــــربك"، فـــــأʭ أســـــلم تســـــليما ϥنـــــني ضــ                                                                                                خـــــبري يعكـــــس حالـــــة نفســـــية ويســـــلم بـــــه. فـــــإذا قلــ

ـــير بتغـــــير نمـــــ                    ط التعبـــــير، فالاعتـــــذار                                                                              ذنـــــبي ʪلتعبـــــير عـــــن اعتـــــذاري عـــــن ســـــلوك الضـــــرب. أمـــــا شـــــرط الصـــــدق في التعبـــــيرʮت فهـــــو متغــ
                                                                                                    مــــثلا يكــــون صــــادقا إذا كــــان المــــتكلم فعــــلا متأســــفا علــــى مــــا حصــــل، والتهــــاني تكــــون صــــادقة إذا كــــان المــــتكلم يحــــس فعــــلا ʪلفــــرح 

                                       والسرور لما حققه المستمع، وهكذا ذواليك.
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    Actes Déclaratifs                الأفعال التصريحية    .       5.5.2.1

                                                                                                   تعــــني كــــل الأفعــــال الإنجازيــــة الــــتي تتجــــه نحــــو إحــــداث تغيــــير في العــــالم بتمثيلــــه وكأنــــه تغــــير، لكــــون محتواهــــا الخــــبري يكــــون عــــادة     
                             فاتجــــاه المطابقــــة في هــــذا النــــوع مــــن                                                                كــــائن في الواقــــع، كمــــت هــــو الحــــال في القــــول التــــالي: "أعلــــن أنكمــــا زوجــــان"؛             مطابقــــا لمــــا هــــو

ــــق ا ــــدارʭ                               الأفعـــــال يكـــــون مزدوجـــــا، إذ يتحقـ ــــن خـــــلال إصـ ــــير مـ ـــل العـــــالم وكأنـــــه تغـ ــــوق، لأننـــــا نمثــ                                                                        تجـــــاه المطابقـــــة مـــــن العـــــالم إلى المنطـ
ـــــن  ـــــة مـ ــــة وجــــــود اتجــــــاه مطابقـ ـــــذه الحالــ ــــول الســــــابق. وتفــــــترض هـ ـــول في القــ ـــــزواج المنقـــ ـــــرار الـ ـــــال في قـ ـــــو الحـ ــــة، كمــــــا هـ ــ ــــرارات معين                                                                                                    قــ

ـــــ ـــــل الإنجــــــازي التصـ ــــبري الصــــــادر في الفعـ ـــــوى الخــ ـــــع.                                                          المنطــــــوق إلى العــــــالم، لأن المحتـ ـــــه في الواقـ ــــر إلى Ϧثيراتـ ـــــن اختبــــــاره ʪلنظــ                                           ريحي يمكـ
ــــــة  ــــــجد والكنيســ ــــــة كالمســ ــــــارج لغويــ ــــــات خــ ـــــود مؤسســ ــــا وجـــ ـــــي نجاحهــــ ـــــريحية يقتضـــ ــــة التصـــ ــــال الإنجازيــــ ــــك، فالأفعــــ ــــــن ذلــــ ـــــلا عــ                                                                                          وفضـــ

 25                                                                                  والأعراف وغيرها. كما أĔا لا تستدعي ʪلضرورة شرط الإخلاص مثلما تستدعيه أفعال إنجازية أخرى.

 بية والتكوين: المفهوم والسياقالميثاق الوطني للتر  . 2
 نبذة تعريفية عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين . 1.2

يعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين وثيقة مرجعية موجهة للنظام التعليمي ʪلمغرب؛ فهو بمثابة منظومة إصلاحية تضم مجموعة من   
الآليات والمعايير والعناصر التي ēدف إلى إصلاح النظام التعليمي والتربوي ʪلمغرب وتجديده على جميع الأصعدة والمستوʮت، قصد 

اقتصادي، ومواكبة كل التحولات المتلاحقة التي  -ليمية مؤهلة وقادرة على المنافسة والانفتاح على المحيط السوسيوخلق مؤسسة تع
 يشهدها العالم في مختلف اĐالات.

من طرف لجنة ملكية خاصة، 1999في شهر أكتوبر من سنة تمت المصادقة على الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبحث العلمي 
الأولى للإصلاحات تشكلت من هيئات وفعاليات مختلفة: تربوية ومهنية وسياسية ونقابية وغيرها. وقد وضعت هذه الوثيقة اللبنات 

ة التقليدية التي راكمت مجموعة من التربوية التي ēم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بغرض القطع مع المقارʪت التربوي
الأزمات والاختلالات التي حالت دون تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنتظرة من قطاع التربية والتكوين؛ بحيث انتهت سياسة التقويم 

نموذج تعليمي جديد الهيكلي التي تبناها المغرب في منتصف الثمانينيات بتكريس الأزمة في القطاع، فأصبح التفكير منصبا على بناء 
   قوامه الحكامة والجودة والأنصاف.

يتكون الميثاق الوطني من قسمين كبيرين؛ يتعلق القسم الأول ʪلمبادئ الأساسية لمنظومة التربية والتكوين ʪلمغرب، وفيه الأول تم 
منه وحقوق وواجبات الأفراد والجماعات داخل لنظام التربية والتكوين والغاʮت الكبرى المتوخاة  تفصيل الحديث حول المرتكزات الثابتة

المنظومة واĐهودات الوطنية لتجديد المدرسة المغربية، أما القسم الثاني فقد خصص Đالات التجديد ودعامات التغيير التي صنفت إلى 
وين، والموارد البشرية، والتسيير ست مجالات هي: نشر المعرفة وربطه ʪلمحيط الاقتصادي، والتنظيم البيداغوجي، وجودة التربية والتك

  والتدبير، والشراكة والتمويل. 

هكذا، شكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين حلقة جديدة في ʫريخ منظومة التربية والتكوين ʪلمغرب، إذ حاول الاستجابة لمطلب 
سمته الأساسية هي الإلحاح على ضرورة القطع  وطني عام خيم على الساحة الوطنية عند Ĕاية عشرية التسعينيات من القرن الماضي،

تم الحرص في صياغة مع مظاهر الأزمة التعليمية والتوجه بكل إصرار نحو تجديد المنظومة التعليمية والارتقاء đا. ولإدراك هذه الغاية فقد 
تحضار الدائم لضرورة التوفيق بين ما مع الاس ،مضمومات الميثاق الوطني للتربية والتكوين على "توخي الدقة والوضوح قدر المستطاع

مقرونة كلما أمكن بسبل تطبيقها  ،هو مرغوب فيه وما هو ممكن التطبيق. ومن ثم جاءت دعامات التغيير في صيغة مقترحات عملية
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لالات التي تخللت                  َّ                                                                       . ومما لا شك فيه أن  اتباع هذا المنهج في بلورة الميثاق الوطني وتنزيله سيمكن من تجنب الأخطاء والاخت26وآجاله"
 المشاريع الإصلاحية السابقة. 

  السياق الإصلاحي للميثاق الوطني للتربية والتكوين . 2.2
يشكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين محطة مفصلية من المحطات الإصلاحية التي قطعتها منظومة التربية والتكوين ʪلمغرب منذ 

عام بضرورة إصلاح المنظومة وتجديدها والارتقاء đا. ولئن كانت كل خطوة إصلاحية الاستقلال، ذلك أنه جاء استجابة لمطلب وطني 
                                                                                                  َّ         في أي مجال كان تنطلق من وجود حاجة تفرضها مشكلة أو أزمة معينة، وذلك ما أكده محمد عابد الجابري ϵقراره أن  كل إصلاح 

ʮلحاجة أو الحاجات التي تجعله مطلبا ضرورʪ أو قرارا       َّ         ، فإن  ذلك يؤكد27يقترن ʮأن الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم يكن ترفا نظر
فكل المخططات والمشاريع اختيارʮ، بل كان حاجة ملحة، فرضتها الأزمة العميقة التي يتخبط فيها القطاع التعليمي منذ الاستقلال؛ 

لى مسايرة التحولات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها التعليمية التي وضعتها الدولة لإصلاح المنظومة ʪءت ʪلفشل، ولم تعد قادرة ع
  العالم على كافة الأصعدة. 

إن ʫريخ التعليم في المغرب منذ الاستقلال هو ʫريخ الإصلاحات التعليمية والتجارب التربوية التي تراوحت بين الهيكلة وإعادة   
يات من القرن العشرين، وبين الاستدراك والاستعجال في المرحلة التاريخية التي الهيكلة في المرحلة التاريخية الممتدة إلى حدود Ĕاية التسعين

 تبدأ من العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين. ومما لا شك فيه أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين يشكل حلقة مفصلية بين هاتين
. وقد كانت 28لعشرية الأولى من الألفية الثالثة يروم تجديد المدرسة المغربية"المرحلتين التاريخيتين؛ فهو "يرسم معالم إصلاح شامل خلال ا

 المصادقة على الميثاق الوطني للتربية والتكوين استجابة لإرادة وطنية تبدأ من أعلى سلطة في البلاد، حيث عين الملك الحسن الثاني
حدا للأزمة المزمنة التي يعانيها القطاع منذ الاستقلال، ثم بعد والتكوين يضع  للتربية وطني ميثاق مشروع لوضع ،خاصة ملكية لجنة

 الخريفية الدورة افتتاح الذي ألقاه في السامي رحيله أعطى الملك محمد السادس الإشارة لانطلاق العمل ʪلميثاق الوطني خلال الخطاب
 . 1999 الثالثة عام التشريعية للسنة

قوله:  تربية والتكوين مر التعليم المغربي بسلسلة من الإصلاحات، لخصها محمد عابد الجابري فيوقبل المصادقة على الميثاق الوطني لل  
" لقد عرف المسار الطويل لمشكل التعليم في المغرب محطات رئيسية: المذهب التعليمي الذي أعدته اللجنة الملكية لإصلاح التعليم عام 

، ثم المذهب التعليمي المنسوب إلى وزير التعليم الدكتور بنهيمة 1964-1960، ثم البرʭمج الذي سطره التصميم الخماسي 1957
) الذي أعلن التخلي عن 1992-1988، ثم مخطط المسار (1970، ثم المشروع الذي عرض على "مناظرة إفران" عام 1966

، 1999الذي تم إقراره بعد مد وجزر عام "فكرة المخطط ʪلمعنى التقليدي"، لنصل أخيرا إلى مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين 
. فإذا كان هذا القول يلخص المحطات الإصلاحية التي عرفها ʫريخ التعليم ʪلمغرب، فإنه 29"2000وشرع في تنفيذه ابتداء من أكتوبر 

لمشاكل التي راكمها القطاع في الآن نفسه يثبت أن المصادقة على الميثاق الوطني للتربية والتكوين كانت نتيجة حتمية لمسار طويل من ا
  منذ الاستقلال. 

 الفعل الكلامي في الميثاق الوطني للتربية والتكوين . 2
 الفعل الإثباتي . 1.2

. وهو يتحقق من خلال 30يسمى أيضا الفعل الإخباري أو التقريري، وهناك من يصنفه مقابلا للأفعال الحكمية عند أوستين  
 الملفوظات التي تنقل إلينا أخبارا أو أوصافا للواقع تحتمل الصدق والكذب، مما يعني أن اتجاه المطابقة فيها يكون من الكلمات (اللغة)

خبر، هيرفي بعض الأفعال التي تمثل هذا الصنف، منها: "أثبت، أنكر، أكد، نقل، روى، أساندور إلى العالم (المرجع). وقد عدد 



 

 

  رشيد كريم ** تداولية الخطاب التربوي الإصلاحي بالمغرب

 603 2024 شتنبر – عشر التاسعمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

ّ       وصف، قو م، قدر، ثم ن،..." ، وهي أفعال قد ترد صراحة في الكلام (معان مباشرة)، وقد يعبر عنها بصيغ أخرى كالمدح والذم والوعد 31       َّ        
  والدعاء وغيرها (معان غير مباشرة).

(منظومة التربية والتكوين)، ذلك  ولئن كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين يعقد علاقة بين اللغة (الكلمات والجمل) والعالم المرجعي  
أن الملفوظات الواردة في متنه تنقل إلينا مشهدا من الواقع التربوي المغربي الذي تستشرفه الرؤية الإصلاحية المعروضة فيه، فإن ذلك 

على حضور الفعل الإثباتي يقتضي حضور الفعل الإثباتي الذي يخدم من الناحية التداولية وظيفة الإخبار المراد تحقيقها، يمكن التدليل 
  غرض الوصف، غرض التأكيد.  ،في الميثاق ʪلتركيز على ثلاثة أغراض يؤديها هذا الفعل هي: غرض الإخبار

"يستند إصلاح نظام التكوين المستمر على قانون يعتمد الآليات  ):57(المادة  1ق ومن أمثلته الأقوال التالية: غرض الإخبار:   
 ،"تم الحرص في صياغة المبادئ الأساسية للإصلاح وتجديد مجالاته (المدخل): 2ق الموجودة يتسم بروح التعبئة ومبادرة الشخصية" / 

 ،ية والتكوين من جعل المتعلم بوجه عامينطلق إصلاح نظام الترب "):6(المادة  3قعلى توخي الدقة والوضوح قدر المستطاع" / 
العملية التربوية التكوينية". إذا Ϧملنا هذه الأقوال الثلاثة نجدها تنطوي  في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال ،والطفل على الأخص

س القانوني الذي يستند إليه يخبرʪ ʭلأسا 1على قوة إنجازية إخبارية، ذلك أن كل قول ينقل إلينا خبرا عن موضوع معين؛ فالقول 
 3يخبرʪ ʭلكيفية التي تمت đا صياغة مبادئ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بينما القول  2إصلاح نظام التكوين المستمر، والقول 

من حيث المضمون  يخبرʪ ʭلمنطلق الأساس الذي ينبني عليه إصلاح منظومة التربية والتكوين. وعلى الرغم من أن هذه الأقوال تختلف
الخبري الذي تنقله، فإĔا تشترك في المقصد التداولي، إذ إن القصد منها هو منح الشرعية القانونية للميثاق وإظهار وجاهة الإصلاحات 

   التي يحملها بين طياته.

بتنوع  ،ضاري والثقافي للبلاد: "يتأصل النظام التربوي في التراث الح)3(المادة  1ق ومن أمثلته الأقوال التالية:  غرض الوصف:  
بفضل  ،تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون مفعمة ʪلحياة ):9(المادة  2ق روافده الجهوية المتفاعلة والمتكاملة" / 

ة في الاجتهاد الجماعي" والقدرة على الحوار والمشارك ،يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي ،Ĕج تربوي نشيط
على  ،تتضمن الهيكلة التربوية الجديدة كلا من التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم العالي): "60(المادة  3ق  /

اف . فالواضح أن الغرض من هذه الأقوال هو نقل أوصأساس الجذوع المشتركة والتخصص التدريجي والجسور على جميع المستوʮت"
) ϥنه يحافظ على 1للنظام التربوي المغربي والمدرسة الوطنية الجديدة والهيكلة التربوية الجديدة، بحيث وصف النظام التربوي في القول (

) Ĕϥا ستصبح مفعمة ʪلحياة بفضل 2أصالته من خلال ارتباطه ʪلتراث الحضاري والثقافي للبلاد، ووصفت المدرسة المغربية في القول (
الأولي قاربة التربوية الجديدة التي ترتكز على التعلم الذاتي، ووصفت الهيكلة التربوية الجديدة Ĕϥا تشمل أربعة مكوʭت هي التعليم الم

قوة والابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم العالي. وعليه، فإن القوة الإنجازية المتضمنة في هذه الأقوال الثلاثة تكمن في الوصف، وهي 
                                                           َّ                                                    نجازية مباشرة بحكم تطابق مضمون الكلام مع مقصدية المتكلم، ذلك لأن  الأفعال الإنجازية المباشرة بشكل عام تطابق قوēا الإنجازية إ

فيكون معنى ما ينطقه مطابقا مطابقة ʫمة وحرفية لما يريد أن يقول، عكس الأفعال الإنجازية غير المباشرة؛ فهي تخالف  ،مراد المتكلم
ويتوقف تحديدها على إلمامنا ʪلشروط السياقية المحيطة ʪلقول. وطبعا، فالمقصد التداولي المشترك  ،قوēا الإنجازية مراد المتكلممن حيث 

   بين هذه الأقوال هو عرض بعض الأوصاف للواقع التربوي الجديد الذي تستشرفه المقاربة الإصلاحية المعروضة في الميثاق.

تمكين المستفيدين  ،تتوخى برامج محاربة الأمية، ضمن استراتيجية وظيفية " ):32(المادة  1ق نمثل له ʪلأقوال التالية: غرض التأكيد: 
 2قتسمح لهم بتحسين درجة تمكنهم من عملهم أو ʪلاندماج في برامج للتكوين المستمر" /  ،من بلوغ أهداف بيداغوجية ومعرفية

ومواكبتها في سياق عولمة الاقتصاد وانفتاح  ،تمر عاملا أساسيا لتلبية حاجات المقاولات من الكفاʮت"يعد التكوين المس ):52(المادة 
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وكذا تحسيس الأفراد بحقوقهم  ،"يتعين دعم دينامية الاستثمار في مجال الموارد البشرية داخل المقاولات ):52(المادة:  3قالحدود" / 
"يجب تطوير أنماط مختلفة من التكوين المستمر كي يشمل مأجوري المقاولات  ):53(المادة  4ق وواجباēم في مجال التكوين المستمر" /

وكذا اĐموعات التي تعاني من التهميش أو النقص في التأهيل". فمن خلال  ،وموظفي الإدارات والجماعات المحلية ،العمومية والخاصة
د ـ يتعين ـ يجب) يتضح أĔا تشتمل على فعل إنجازي صريح هو التأكيد، الأفعال المصرح في صدر هذه الأقوال الأربعة (تتوخى ـ يع

ذلك لأن الحامل المعجمي لهذه لأفعال يتضمن معنى التأكيد. وما دام المعنى المستفاد من الأقوال أربعة يتطابق مع مقصدية المتكلم، 
قصد التداولي من هذه القوة الإنجازية في Ϧكيد وجاهة المقاربة    َّ                                                               فإن  ذلك مؤداه أننا إزاء قوة إنجازية مباشرة (فعل التأكيد). ويتحدد ال

 الإصلاحية ونجاعتها في مجالات محاربة الأمية والتكوين المستمر والموارد البشرية. 

 الفعل التوجيهي . 2.2
ــــوجيهي ـــ ـــل الت ـــ ــــــا أنَّ الفعـ ــــــرَّ بنـ ــــــد مـ ـــواهي         َّ       َّ               لقـ ــــ ـــر والن ــــال في الأوامــــ ــــو الحـــ ــــــا هـــ ـــــا، كمـ ــــــيئا مــ ــــل شـ ـــب يفعـــ ـــل المخاطــــ ـــ ـــــدف إلى جعـ                                                                يهــ

ـــــة،  ــــــارمة، عنيفــ ــــة (صـ ـــــاليب مختلفـــ ــــــتعمال أســ ـــك "ʪسـ ـــون ذلــــ ـــ ـــــات والإرشـــــــادات، ويكـ ــــات والتنبيهــ ــــــات والمقترحـــ ـــــات والطلبـ                                                                                                   والتعليمــ
ـــــي، 32          مؤدبــــــة...)" ــــل: Ϩمــــــر، ننهـ ـــراض، مثــ ـــــى هــــــذه الأغـــ ـــــال الدالــــــة علـ ــــن الأفعـ ـــق بصــــــنافة مــ ـــــل التــــــوجيهي يتحقـــ ــــذلك، فالفعـ                                                                                        . وبــ

ـــــدد ــــــح، نشــ ــــــر، نلـ ـــب، نصـ ــــــترح، يجــــ ـــــدعو، نقـ ــــل، نــ ـــو، نتوســـ ـــ ــــتمس، نرجـ ــــــة                                                   نلـــ ـــــوطني للتربيـ ــ ــــــاق ال ــــــا أن الميثـ ــــي ... وبمـ ــــــين، ينبغـــ                                              ، يتعـ
ـــير معالمهـــــا، فـــــإن ذلـــــك يســـــوغ حضـــــور الفعـــــل  ـــى ضـــــرورة إصـــــلاح المنظومـــــة التعليميـــــة وتغيــ ـــث علــ ـــوين مشـــــروع إصـــــلاحي يحــ                                                                                                والتكــ

ــــن الأفعـــــال المـــــذكورة ــــل مـ ــــريح بفعـ ـــــتي يجـــــرى فيهـــــا التصـ ـــواء بصـــــورته الصـــــريحة ال ـــــاق، ســ ـــــتي         في الصـــــناف                                                                                          التـــــوجيهي بكثافـــــة في الميث       ة ال
ــــذا، ســــــنحاول بيــــــان   ــــلام. لهـ ــــن ســــــياق الكــ ـــــتي يفهــــــم فيهــــــا معـــــنى التوجيــــــه انطلاقــــــا مـ ــــريحة ال ــــورته غــــــير الصــ                                                                                                     عرضـــــناها آنفــــــا، أو بصـ

                                                                                                   كيفية اشتغال الفعل التوجيهي في الميثاق ʪلتركيز على الفعل لتوجيهي الصريح والفعل التوجيهي غير الصريح:

ـــريح:     ــــوجيهي الصــ ــل التـ ــــى                         الفعـــ ــــكل صـــــريح علـ ــــا ألفـــــاظ دالـــــة بشـ ــــتن الميثـــــاق أقـــــوال كثـــــيرة تتصـــــدرها أو تتخللهـ                                                                          تـــــرددت في مـ
ـــادة    1  ق                             التوجيـــــه، نـــــذكر منهـــــا مـــــا يلـــــي: ــــين الاعتبـــــار مـــــا تتطلبـــــه     "    ): 8       (المــ ــــة بعـ ــــي أن Ϧخـــــذ برمجـــــة عمليـــــات محاربـــــة الأميـ                                                             ينبغـ

ـــل القـــــو     ):  23        (المـــــادة:    2  ق                                         كـــــل مـــــن هـــــذه الفئـــــات مـــــن بيداغوجيـــــة خاصـــــة " / ـــة للـــــبلاد حكومـــــة (...) مـــــدعوة             "إن كــ                                ى الحيــ
ـــوين"  ــــلاح التربيــــــة والتكـــ ـــــداف إصــ ــــق أهـ ــــل تحقيــ ــــلة الجهــــــد الجمــــــاعي مــــــن أجــ ـــادة    3  ق                                                            لمواصــ                      : "يتعــــــين الرفــــــع تــــــدريجيا  )   128       (المـــ

ـــة العشـــــرية                      في المائـــــة علـــــى الأقـــــل مـــــن    1                                                                              مـــــن الإمكـــــاʭت العموميـــــة والخاصـــــة المرصـــــودة للبحـــــث العلمـــــي والتقـــــني كـــــي تبلـــــغ في Ĕايــ
            ) يـــــدل الفعـــــل  1                                                                                داخلي الخـــــام". لقـــــد جـــــرى التصـــــريح في ظـــــاهر هـــــذه الأقـــــوال بلفـــــظ دال علـــــى التوجيـــــه؛ ففـــــي القـــــول (         النـــــاتج الـــــ

ـــــن  ــــيس مــ ـــــذا الفعـــــــل لـــ ــــة، لأن هــ ـــــات محاربـــــــة الأميـــ ــــة عمليــ ــــق ببرمجـــ ـــــا مقترحـــــــا يتعلـــ ـــــل إلينــ ــــه ينقــ ـــك أنـــ ـــــه، ذلــــ ـــــى التوجيــ ــــي" علــ                                                                                                  "ينبغـــ
ـــزوم كمــــا هـــــو الحــــال في الأوامـــــر والنــــواهي، ـــوب واللــ ـــي"، إذ                                                        مشــــمولاته الوجـ                                                 وذلــــك مـــــا نفهمــــه مـــــن الحامــــل المعجمـــــي للفعــــل "ينبغــ

ـــه. ومــــا ينبغــــي لفــــلانٍ أن يفعــــل كــــذا: لا  ــــه ويُسْــــتَحبُّ لـ ـــل كــــذا: يحَْسُــــن ب ــــلانٍ أن يعمـ ــــا "ينبغــــي لفِ ٍ                 ورد في المعجــــم الوســــيط أن قولن                   ُّ   َ  ْ  ُ       ُ ْ َ                ٍ    ِ                                   
ــــه" ــ ـــــن من ــــــه ولا يحسُـ ـــــق ب ُ       يليـ ــــول (33             ـــــمن في القــ ـــــوجيهي المتضـ ـــل التـ ـــــني أنَّ الفعـــ ــــا يعـ ـــــزم              ) لا يعــــــدو أن ي 1           َّ                                ، ممــ ـــــير ملـ ـــــا غـ ــــون اقتراحـ                    كــ

ـــــق في ظــــــاهر  ـــــل يتحقـ ـــو فعـ ـــــذلك، فهـــ ــــة. وبـ ــ ــــة الأمي ــ ــــــات محارب ـــــة عملي ـــــه في برمجـ ـــــذ بـ ـــــن ويســــــتحب الأخـ ــــن يستحسـ ـــــرورة، لكــ                                                                                           ʪلضـ
ــــل التــــــوجيهي  ــــرد الفعــ ــــداولي مــــــن إيــ ــــتحبا ومستحســــــنا. ولعــــــل القصــــــد التـ ــــذ الفعــــــل أمــــــرا مسـ ــــن تنفيــ ــــورة مؤدبــــــة تجعــــــل مـ                                                                                                      القـــــول بصــ

                                                                            هو إظهار الليونة والمرونة والتأدب والتهذيب في تنزيل البنود المتضمنة في الميثاق.                               بصيغة الاقتراح المؤدب في هذا القول 

ــــول ( ـــك أنـــــــه  2             أمـــــــا في القـــ ـــــاس، ذلــــ ـــب والالتمــ ـــــريح قوامـــــــه الطلــــ ـــــوجيهي صــ ــــل تــ ــــى فعـــ ـــــدعوة" للدلالـــــــة علـــ ــــد ورد اللفـــــــظ "مــ                                                                                  ) فقـــ
ــــن الح ـــــح مــــ ـــة. فالواضـــ ـــ ـــــة التربويــ ـــلاح المنظومـــ ـــ ـــــداف إصــ ــــق أهـــ ــــــاعي لتحقيــــ ــــد الجمــ ـــــلة الجهــــ ــــــتمس مواصـــ ـــــل                                                                          يلــ ــــي للأصـــ ـــــل المعجمــــ                 امـــ
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                                                                            َّ                            الاشـــــتقاقي لكمـــــة "مـــــدعوة" أĔـــــا تفيـــــد الطلـــــب، إذ ورد في معجـــــم اللغـــــة العربيـــــة المعاصـــــرة أنَّ "دعـــــا الله: ســـــأله حاجتـــــه واســـــتغاث 
ــــه" ــ ــــاح ب ـــــا فــــــلاʭ :ʭداه وصــ ـــــل عنــــــده، ودعـ ــــه ليأكـ ـــــه، ودعــــــا الشــــــخص: طلبــ ــــرع إليـ ــــع هــــــذه الاســــــتعمالات 34                                                                   بــــــه وتضــ                         . ففــــــي جميــ

ـــترن الفعـــــل "دعـــــا" ـــب والالتمـــــاس، ممـــــا يعـــــني أن إيـــــراد كلمـــــة "مـــــدعوة" ϩتي لتحقيـــــق فعـــــل تـــــوجيهي قـــــائم علـــــى                           المعجميـــــة يقــ                                                                            ʪلطلــ
ـــــل  ـــو حمـــ ـــ ــــــة هـ ــــريحة المؤدبــ ـــورة الصـــ ـــ ـــــذه الصــ ـــــوجيهي đــ ــــل التـــ ــــراد الفعـــ ـــــن إيــــ ــــــداولي مــ ــــد التــ ـــــك أن القصـــ ــــــاس. ولا شـــ ـــب والالتمـ                                                                                               الطلــــ

ـــب أساســـــي يتطلـــــب إدراكـــــه مواصـــــلة الج ـــب علـــــى التســـــليم ϥن الإصـــــلاح التربـــــوي مطلــ   )  3                        هـــــد الجمـــــاعي. أمـــــا في القـــــول (                                                                    المخاطــ
ـــــتي  ـــــر الـ ـــــدرج في ʪب الأوامـ ــــريح ينـ ـــــوجيهي صــ ـــــل تـ ـــى فعـ ـــ ـــل عل ـــ ـــــذلك يحي ــــو بـ ــــزوم، وهــ ــ ــــى الوجــــــوب والل ــ ــــظ "يتعــــــين" عل ــــدل اللفــ                                                                                              فيــ
ـــراه  ــــ ـــــرامة والإكـ ــــــمولة ʪلصـــ ــــورة المشــ ـــ ــــــذه الصـ ـــــوجيهي đــ ــــل التـــ ــــراد الفعــــ ـــ ـــن إيـ ـــ ــــداولي مــ ــــــد التــــ ــــــح أن القصــ ــــذها. والواضــ ـــ ــــب تنفيـ                                                                                                    يتوجــــ

ـــودة البحـــــث العلمـــــي والتقـــــني، لأن هـــــذا              التشـــــديد علـــــى            والإجبـــــار هـــــو                                                                          ضـــــرورة حشـــــد الإمكـــــاʭت العموميـــــة والخاصـــــة لتحســـــين جــ
                                                                    اĐال يشكل دعامة أساسية لتقوية منظومة التربية والتكوين والنهوض đا.

وردت في متن الميثاق أقوال أخرى يتحقق فيها الفعل التوجيهي بشكل غير صريح، أي أن الألفاظ  الفعل التوجيهي غير الصريح:  
الدالة على معاني التوجيه (الأوامر، النواهي، الطلبات، الاقتراحات، التعليمات، الإرشادات) لا يجري التصريح đا لفظا في ظاهر 

"يقف المربون واĐتمع برمته تجاه المتعلمين ): 6(المادة  1ق ال في الأقوال التالية: الكلام، بل تفهم هذه المعاني من السياق، كما هو الح
(المادة  2ق موقفا قوامه التفهم والإرشاد والمساعدة على التقوية التدريجية لسيرورēم الفكرية والعملية" /  ،والأطفال خاصة ،عامة
ة للتنمية على مستوى كل جهة من جهات البلاد وعلى مستوى الوطن "وحري đا (الجامعة) أن تكون مؤسسة منفتحة وقاطر ): 10

"تخصص التلفزة المدرسية جزءا من برامجها لمحاربة الأمية وللتربية غير النظامية وذلك ببرمجة دروس وتداريب  ):38(المادة  3ق ككل" / 
لتي ينبغي اتباعها في التعامل مع المتعلمين والأطفال. مما ) يحمل اقتراحا غير صريح يحدد الطريقة ا1تكميلية حافزة وتثقيفية". فالقول (

مين يشي ϥن القصد التداولي من هذا الاقتراح هو دفع المربين واĐتمع إلى اعتماد الطرق البيداغوجية الجديدة في تدبير علاقاēم ʪلمتعل
جرى تنبيهها إلى أهمية الدور الذي تضطلع به ʪعتبارها  ) نجد تنبيهات موجهة إلى الجامعة المغربية؛ إذ2والأطفال. بينما القول في (

قاطرة للتنمية جهوʮ ووطنيا. ولعل ذلك ما يحفز الجامعة على بذل الجهود وحشد الإمكاʭت في الاتجاه المؤدي إلى تحقيق التنمية. أما 
دروس إذاعية تستهدف محاربة الأمية وتنشيط ) فيحمل إرشادات موجهة إلى التلفزة المدرسية، بحيث يرشدها إلى وضع برامج و 3القول (

التربية غير النظامية. وطبعا، فالاقتراحات والتنبيهات والإرشادات المعروضة هنا تدل جميعها على فعل توجيهي غير صريح، لكنه غير 
Ϧدʪ. ولعل القصد التداولي من مشمول ʪلصرامة والإكراه كما هو الحال في النواهي والأوامر، بل ϩتي بصورة أقل صرامة وأكثر مرونة و

ذلك هو فتح ʪب التحفيز والاجتهاد والمبادرة والإبداع في تدبير بعض الشؤون المتعلقة بقطاع التربية والتكوين؛ إذ يتعلق التحفيز في 
للإسهام في التنمية الجهوية هذا السياق المخصوص ʪلجامعة المغربية التي جرى تنبيهها للأدوار المنوطة đا قصد تحفيزها على بذل الجهود 

ʪ مēلبحث عن السبل البيداغوجية الجديدة الكفيلة بتقوية علاقاʪ تمع المطالبينĐلمربين واʪ لمتعلمين والوطنية، ويتعلق الاجتهاد والمبادرة
  التربية غير النظامية.والأطفال، ويتعلق الإبداع ʪلتلفزة المدرسية المطالبة بوضع برامج ودروس ēم محاربة الأمية وتنشيط 

 الفعل الالتزامي . 3.2
إذا كان الفعل التوجيهي يستهدف المخاطب بجعله يفعل شيئا ما، فإن الفعل الالتزامي يستهدف المتكلم بجعله يلتزم ϵنجاز فعل   

سيرل التحديد نفسه الذي  معين في المستقبل. وتضم الالتزاميات في خانتها أفعال الوعد والرهان والعقود والضماʭت وغيرها. وقد تبنى
اعتراضه على إدراج بعض الأفعال ضمن  وضعه استاذه أوستين للفعل الالتزامي أو التعهدي، لكن التحفظ الوحيد الذي أبداه هنا هو

"وعد،  . وإذا كانت الالتزاميات تتحقق بواسطة صنافة من الأفعال الدالة على التعهد مثل:35الالتزاميات وهي لا تنتمي إليها في نظره
، فإنه من الناحية التداولية يمكن أن تتحقق القوة الإنجازية المتمثلة في التعهد 36تعهد، التزم، تعاقد، وافق، نوى، راهن، رضي،..."
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مباشر. لهذا، نظفر في الميثاق الوطني للتربية والتكوين  والالتزام بواسطة أفعال إنجازية غير صريحة، لنكون بذلك إزاء فعل كلامي غير
  ϥقوال دالة على فعل التعهد بشكل صريح، وأخرى دالة عليه بشكل ضمني.

"تطبيقا للحقوق والمبادئ المشار إليها أعلاه تلتزم الدولة ʪلعمل على تعميم  ):13(المادة  1قنمثل للتعهد الصريح ʪلقولين التاليين: 
"اعتبارا لأن إصلاح نظام التربية والتكوين يمثل أسبقية ): 170دة (الما 2ق تمدرس جميع الأطفال المغاربة إلى غاية السن القانونية" / 

في المائة سنوʮ"؛ فهذان القولان يتضمنان  5فإن الدولة تلتزم ʪلزʮدة المطردة في ميزانية القطاع بنسبة  ،وطنية على امتداد العشرية القادمة
ن صنافة الأفعال التعهدية، إذ بواسطته تتعهد الدولة، بوصفها قوة إنجازية تعهدية صريحة، يعكسها الفعل "التزم" الذي يندرج ضم

منتجا للخطاب في هذا السياق المخصوص لعرض الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ʪلعمل على تعميم التمدرس والزʮدة في ميزانية 
ق، إذ نستطيع التأكد من صدقية المحتوى القضوي                       َّ                                                  قطاع التعليم. لهذا، فإن  اتجاه المطابقة في هذا التعهد يكون من العالم إلى المنطو 

(المادة  1قللقول انطلاقا من إيفاء الدولة بتعهداēا أو إخلالها đذه التعهدات. أما التعهد غير الصريح فنمثل له ʪلقولين التاليين: 
 ،إʬʭ وذكورا، وحق الجميع في التعليم ،مامهم"يعمل نظام التربية والتكوين على تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أ): 12

في إطار اختصاصاēا،  ،): "تسهم الجماعات المحلية171(المادة  2طبقا لما يكفله دستور المملكة" / ق ،سواء في البوادي أو الحواضر
تطاعته"؛ فالواضح من ظاهر كل حسب اس  ،في العبء المالي الناتج عن تعميم التعليم الجيد ،مع سلطات التربية والتكوين وبشراكة

ية هذين القولين أننا إزاء فعل إثباتي قائم على الإخبار والتقرير، لكن ʪلنظر إلى المقتضيات السياقية التي تفيد ϥن تدبير قطاع الترب
ي غير صريح، والتكوين يقع تحت مسؤولية الدولة، وأن الجماعات المحلية تمثل مؤسسات الدولة، فإننا بذلك نكون إزاء فعل تعهد

بحيث تتعهد الدولة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في مجال التربية والتكوين، وتتعهد أيضا بتحمل العبء المالي الناتج 
  عن تعميم التعليم الجيد. 

 الفعل التعبيري . 4.2
تجاه واقع الأشياء من خلال محتوى قضوي يفترض  يحملها المتكلمتعبر القوة الإنجازية المتضمنة في الفعل التعبيري عن حالة نفسية   

صدقه. وقد أشرʭ آنفا إلى أن هذا الصنف لا يحوز اتجاها للمطابقة كما هو الحال في الأصناف الكلامية الأخرى، لأن المتكلم لا 
والتعزية والتهاني والترحيب  يسعى فيه إلى جعل العالم مطابقا للكمات أو العكس. ولئن كانت التعبيرʮت تضم أفعال الشكر والاعتذار

والتأسف وما جرى مجراها، فإن ذلك لا يقتضي ʪلضرورة التصريح đذه الأفعال في ظاهر الكلام، بل يجري التعبير عنها أيضا بطريقة 
ϩتي الكلام في  غير صريحة بواسطة ألفاظ غير مخصوصة في الأصل للشكر والتهنئة والتعزية والترحيب وغيرها من الأفعال التعبيرية؛ فقد

 ʭصورة فعل إثباتي قوامه التأكيد كما هو الحال في قول القائل: "إن الأمة العربية تعيش نكسة حضارية غير مسبوقة"، لكن إذا أخذ
بعين الاعتبار المقتضيات السياقية المحيطة ʪلقول سنجد أنفسنا إزاء فعل تعبيري قوامه التأسف. وقس على ذلك استعمالات أخرى 

  ي فيها التعبير عن الأفعال التعبيرية بطريقة غير صريحة.يجر 

ولما كانت القوة الإنجازية المتضمنة في الفعل التعبيري تعكس حالة نفسية مرتبطة ʪلمتكلم، فإنه من الطبيعي جدا أن ينعدم حضورها   
جيه والتصريح والالتزام. لكن نظفر ببعض الأفعال التعبيرية الإخبار والتقرير والتو  في مواد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والتي تنزع نحو

)؛ فقد وردت 1999 الثالثة للسنة التشريعية الخريفية الدورة في الخطاب الملكي السامي الذي افتتحت به مواد الميثاق (خطاب افتتاح
 شاءت وقد :1ق صريحة ʫرة أخرى، ومنها: " في متن هذا الخطاب بعض الأقوال التي تفيد إنجاز فعل تعبيري بطريقة صريحة ʫرة وغير

بعمل  لننوه الفرصة هذه : "ونغتنم2ق نتائجها" /  على الله برحمة المشمول والدʭ يطلع أن دون أشغالها اللجنة هذه تنهي أن الأقدار
) على قوة إنجازية تعبيرية تتمثل في فعل التأسف، إذ يتأسف الملك على رحيل أبيه 1أعضائها". ينطوي القول ( كل وبجهود اللجنة
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عنها المغفور له الحسن الثاني قبل اطلاعه على بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لكن هذا القوة الإنجازية (التأسف) لم يتم التعبير 
يدل حاملها المعجمي على التأسف (Ϧسف، تحسر، ندم، ...) بل جرى التعبير عنها بطريقة غير صريحة بطريقة صريحة بواسطة أفعال 

) فقد تضمن قوة إنجازية تعبيرية تتمثل في فعل التنويه، وقد جرى 2من خلال استعمال جملة يفيد ظاهرها معنى الإخبار. أما القول (
لمعجمي ϵفادة معنى التنويه (ننوه). والواضح أن القصد التداولي من افتتاح الميثاق التعبير عنها ʪستعمال كلمة صريحة يختص حاملها ا

بفعل تعبيري قوامه التأسف والتنويه هو إظهار الحرص المتواصل للمؤسسة الملكية على النهوض بقطاع التربية والتكوين من جهة، ودفع 
 ϵعداد الميثاق من جهة أخرى. المتلقي إلى الاعتراف ʪلجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة 

 الفعل التصريحي . 5.3
ه تتعلق التصريحيات أو الإعلانيات ʪلأفعال الإنجازية التي تتجه نحو إحداث تغيير في العالم بتمثيله وكأنه تغير؛ فإذا ما تم إنجاز هذ  

ʪلحكم على المتهم بخمس سنوات سجنا الأفعال بنجاح، فإن المحتوى القضوي للفعل سيصبح مطابقا للعالم، فالقاضي مثلا إذا صرح 
ʭفذا، فإن ذلك مقتضاه أنه سيصبح سجينا طيلة خمس سنوات. وقد أشار سيرل إلى أن هذه الخاصية هي ما يميز الفعل التصريحي 

نفسها التي             َّ                                                  . معنى ذلك أن  التصريحيات "تكاد تكون مباشرة في تحقيق غايتها ʪلدرجة 37الإعلاني عن غيره من أصناف أفعال الكلام
يكون فيها إشعال المدفأة وسيلة مباشرة لتحقيق غاية التدفئة، فكما يتسبب إشعال المدفأة بتدفئة الغرفة كذلك يتسبب النطق بعبارة 

. وʪلعودة إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين نجد الفعل التصريحي قد تحقق بطريقة صريحة في مواضع متفرقة 38"طلقتك" ʪلطلاق"
  عمال أفعال تندرج ضمن صنافة التصريحيات أو الإعلانيات، ʪست

"يعين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد نداء مفتوح على  ):152(المادة  1قلنأخذ الأقوال التالية:   
لتربية والتكوين برمته للتقويم المنتظم من "يخضع نظام ا): 157(المادة:  2قالترشيحات التي تدرسها لجنة تعينها السلطة الوصية" / 

"تحدث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة  ):145(المادة  3قالتربوية والإدارية" /  ،حيث مردوديته الداخلية والخارجية
"يعهد بتسيير شبكات التربية  ):42(المادة:  4قفي مجال التربية والتكوين، على مستوى الجهة والإقليم وشبكات التربية والتكوين" / 

على شكل  2001-2000(...) ابتداء من الدخول المدرسي والجامعي  ،و التكوين إلى السلطات التربوية اللامركزية و/أو اللامتمركزة
الكلام تجارب نموذجية". ففي هذه الأقوال الأربعة يتحقق الفعل التصريحي أو الإعلاني بواسطة أفعال جرى التصريح đا في ظاهر 

(يعين، يخضع، تحدث، يعهد). فبمجرد الشروع في تنزيل الميثاق على أرض الواقع سيصبح المحتوى القضوي للفعل التصريحي المتحقق 
                                َّ                                                                                 في كل قول مطابقا للعالم، مما يعني أن  الغاية التي يهدف إليها المحتوى القضوي للفعل التصريحي تتحقق مباشرة حالما يتم الشروع في 

يثاق وتوفير الظروف الملائمة لتنزيله؛ بحيث سيصبح تعيين رئيس الجامعة يتجدد كل أربع سنوات، وسيصبح نظام التربية والتكوين تنزيل الم
خاضعا للتقويم المنتظم، وستحدث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة، وسيصبح تسيير شبكات التربية والتكوين مخولا 

ركزية أو اللامتمركزة. والقصد التداولي من تحقق الفعل التصريحي في هذه الأقوال، بما هو فعل يحمل قوة إنجازية للسلطات التربوية اللام
   إلزامية، هو محاولة تغيير الواقع التربوي المغربي بعرض بدائل تشريعية وقانونية جديدة تكفل النجاح والارتقاء للمنظومة التربوية.
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  خاتمة:  

البحث مقاربة الخطاب التربوي المغربي مقاربة تداولية ʪلتركيز على كيفية تحقق الفعل الكلامي في وثيقة الميثاق الوطني حاولنا في هذا 
للتربية والتكوين، ʪعتبارها وثيقة تحمل بين ثناʮها مشروعا إصلاحيا يرمي إلى إنجاز فعل كلامي شامل متعلق ʪلبنية الكلية للخطاب، 

"إصلاح المنظومة التربوية المغربية"، خاصة وأن صدور وثيقة الميثاق ارتبط سياقيا بوجود أزمة عميقة تحول دون  يتمثل هذا الفعل في
تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنظومة التربوية. مما حتم تظافر الجهود لإنجاز فعل إصلاحي يقطع مع مجموع الاختلالات التي كرست 

الكلية للميثاق ēدف إلى تحقيق فعل كلامي شامل (الإصلاح)، فإنه من الطبيعي جدا أن تتخلل  الأزمة في القطاع. وبما أن البنية
الخطاب متوالية من الأفعال الكلامي الصغرى التي تصب جميعها في اتجاه دعم الفعل الإصلاحي الشامل. وقد وجدʭ أن هذه المتوالية 

والتعبيرية والتصريحية، وإن كان الفعل التعبيري منها لم يتحقق في مواد الميثاق وبنوده، تتكون من الأفعال الإثباتية والتوجيهية والالتزامية 
  بل يحضر فقط في الخطاب الملكي السامي الوارد في الافتتاحية. 

         َّ يا على أن  لئن كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين مشدودا بقوة إلى إنجاز الفعل الكلامي بمختلف أصنافه، فإن ذلك نعده دليلا كاف
أبعاد تداولية، لأن الإثباʫت والتوجيهات والالتزامات والتعبيرات والتصريحات التي تضمنها تسعى جميعها  الميثاق خطاب تواصلي ذو

إلى تحقيق مقاصد تداولية، تتمثل في إظهار وجاهة المشروع الإصلاحي المعروض في الميثاق، وحمل المخاطب على التسليم بحتمية 
ودفعه إلى العمل في إطار جماعي على تنزيل بنود الميثاق وتنفيذها على ارض الواقع. ولعل ذلك ما يؤكد أن أنسب المداخل  الإصلاح،

لاء المنهجية لمقاربة الخطاب التربوي الإصلاحي بصفة عامة هي المقاربة التداولية، لأĔا مقاربة تتيح لنا عدة نظرية وإجرائية تصلح لاستج
فعل الإصلاحي في هذا الصنف الخطابي. ومما يزيد من أهمية المقاربة التداولية في هذا الصدد هو اتساع آفاقها التي كيفية اشتغال ال

والأدب والنقد وعلم الاجتماع وعلم النفس المعرفي وعلم النفس الاجتماعي أصبحت تغطي مجالات عديدة، بما فيها اللسانيات 
لكن رغم النضج الذي عرفته المقاربة التداولية على المستوى النظري إلا أن تطبيق إطارها النظري والأنثربولوجيا وعلوم التربية وغيرها، 

والإجرائي على الخطاب التربوي لا نظفر به إلا لماما في الدراسات العربية، وتحديدا على الخطاب التربوي الإصلاحي الذي يهدف إلى 
   إصلاح منظومة التربية والتكوين وتغيير معالمها.
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